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المبحث الأول : أنواع المثل

الفصل الثالث

أنواع المثل والقول في جواز التمثل بآياته

وفيه مبحثان :

المبحث الأول: أنواع المثل
المبحث الثاني: إرسال المثل من القرآن
تكلمت  في الفصول السابقة عن تعريف المثل ، وأتْبعت ذلك بالكلام عن خصائصه وعن مكانته . وأما في هذا الفصل فسيكون الكلام عن تقسيمات الأمثال والقول في جواز التمثُّل بالآيات بالتالي فان هذا الفصل سيتألف من المباحث الآتية:

المبحث الأول
أنواع المثل

وفيه مطلبان :
المطلب الأول: أنواع المثل عامةً
المطلب الثاني: أنواع المثل القرآني
سيكون الحديث في هذا المبحث عن الأمثال وعن تقسيماتها ، وسيكون الكلام عن المثل بصوره عامة، وبعد ذلك سنبحث في كيفية تقسيم المثل القرآني؛ كونه موضوع البحث، بالتالي فان هذا المبحث سيتضمن المطالب الآتية:

المطلب الأول
أنواع المثل عامةً

كان لا بد من وضع تقسيمات الباحثين للأمثال بصورة عامة ، وذلك لان الأمثال القرآنية لا بد وان تكون لها علاقة بهذه التقسيمات ، وللأمثال بصورة عامة عدة تقسيمات، وهي تختلف باختلاف الباحثين في ذلك، وسأتناول تلك التقسيمات على حسب المسائل الآتية:

المسألة الأولى ـ تقسيم المثل على حسب أقسام الكلام:

إن الأمثال ليست صنفاً واحداً، وإنما هي أنواع فالمثل السائر في كلام العرب كثير نظماً أو نثراً(
) .

ويبين علي الجندي بأن الأمثال قد تكون شعراً وقد تكون نثراً(
) ، ومن المنثور منها ما كان من الأمثال القرآنية ، وكذلك أمثال الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأمثال الفصحاء والبلغاء ، وغيرها من الأمثال بالتالي ، فان الأمثال على وفق أقسام الكلام نوعان :
أولاً: المنظوم: وهو ما كان من الشعر.

ثانياً: المنثور: وهو الذي سأبيِّن لاحقاً ما ينضوي تحته من أنواع(
) .
المسألة الثانية ـ تقسيم المثل على وفق قائله:
أي أن الباحثين نظروا إلى ضارب المثل، أو الطبقة التي ينتمي إليها قائلها، أو الأمة التي هو منها(
)، وعلى وفق هذا التقسيم سيتولد لدينا الأنواع الآتية: 

أولاً: مما يُتمثل به في التوراة .
ثانياً: مما يُتمثل به في الإنجيل .
ثالثاً: مما يتُمثل به في الزبور .
رابعاً: مما يُتمثل به في القرآن .
خامساً: مما يُتمثل به من كلام الأنبياء .
سادساً: مما يُتمثل به من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام .
سابعاً: مما يتُمثل به من كلام الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين .
ثامناً: مما يتُمثل به من كلام الملوك(
).

المسألة الثالثة ـ تقسيم المثل على وفق الظروف التي وُجد فيها:

ويقودنا هذا التقسيم إلى ان تكون الأمثال مقسمة على حسب الأنواع الآتية:

أولاً: أمثال جاهلية .
ثانياً: أمثال إسلامية .
ثالثاً: أمثال البادية .
رابعاً: أمثال الحواضر...الخ(
) .
المسألة الرابعة ـ تقسيم المثل على حسب الأعصار:

وهنا يتم تقسيم الأمثال العربية على ثلاثة أقسام:

أولاً : الأمثال القديمة: وهي التي تبدأ بالعصر الجاهلي وتمتد حتى بداية العصر العباسي الأول.

ثانيا:ً الأمثال الجديدة أو المُولّدة: وهي التي جُمعت وأضيفت إلى الأمثال القديمة في مجموعات الأمثال منذ القرن الرابع الهجري وهي التي زاحمت الأمثال القديمة فيما بعد.

ثالثاً: الأمثال الحديثة: وهي التي جمعها الأوربيون قبل غيرهم في القرن التاسع عشر و القرن العشرين من سوريا وفلسطين ومصر وغيرها من الدول العربية وقاموا بنشرها (
) .

المسألة الخامسة ـ تقسيم المثل على حسب طول المثل وقصره :

قسّم الباحثون الأمثال أيضاً على قسمين على حسب الطول ، وهذا التقسيم ليس هو بأهم من تقسيمهم للمثل إلى المنظوم أو المنثور ، والذين قالوا به لم يجدوا من الخصائص الفنّية ما يميزون به بين المثل الطويل والمثل القصير، سوى الطول والقصر، ويبدو ان بعضهم كان قد نبّه إلى ان طول المثل لا يخل بإحكامه وبلاغته خاصة إذا ما صدر المثل من الفصيح أو البليغ(
) .
وهذا الذي أشار إليه ابن رشيق القيرواني في مؤلفه العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، إذ يبين ابن رشيق بان أفضل المثل الموجز ، وان الطويل ليأتي محكماً ان كان قد تولاه الفصحاء من الناس ، وما كان من القرآن كان معجزاً (
) ، فهو إذن يرى ان الأمثال من هذه الناحية نوعان:

أولاً: الأمثال الطوال: وذلك كما جاء في قوله تعالى: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ      ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ    ﭼ (
) .

ثانياً: الأمثال القصار: وذلك كما جاء في قوله تعالى: ﭽ ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ        ﮇ     ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ ﭼ (
).
المسألة السادسة ـ تقسيم المثل من ناحية وقوع المورد:

تقسم الأمثال على وفق هذه الناحية على قسمين:

أولاً: الحقيقية : وهي التي حدث موردها في الوجود .
ثانياً: الفرضية: وهي التي لم يحدث موردها في الوجود وإنما اخترعت على لسان حيوان، أو غيره(
)
المسألة السابعة: تقسيم المثل على وفق طريقة عرضه :

ووفقاً لهذه الطريقة فان الأمثال هي على نوعين:

أولاً: لسانية : ويقصد بها ان الأمثال هنا تُبيَّن عن طريق اللسان والقول وتُعد أمثال القران الكريم من هذا النوع.

ثانياً: عملية: ويقصد بها ان الأمثال تُبيَّن عملياً (
) .

وسبق وان بينت حديثاً للرسول صلى الله عليه وسلم فيه الاستعانة بالإشارات،عند تلفظه للحديث، وذلك عند الكلام عن مكانة المثل لديه ، وهو الذي مَثَّل فيه حالة المؤمن مع أخيه المؤمن وكيف هو  كالبنيان المرصوص.

المسألة الثامنة ـ تقسيم عام للمثل:

في التقسيم يبين الباحثون أن المثل على ثلاثة أنواع:

أولاً: المثل السائر: وهو ما ينبثق عن تجربة شعبية بلا تكلف أو تصنّع بل تُمليه الحياة الواقعية، فينطق به أشخاص مروا بتلك التجربة فيعبرون عن تفكيرهم وإحساسهم ، ويمكن ان يأتي هذا المثل على لسان أهل العلم والخبرة كما في قول أحدهم:( ربَّ أخٍ لم تلده أُمك) (
). 
ونستطيع ان نطلق على النوع الأول والمنبثق عن تجربة شعبية المثل الشعبي، وأما الآتي عن طريق أهل العلم والخبرة والثقافة العالية فيطلق عليه المثل الكتابي(
).

ثانياً: المثل القياسي: وهو سرد وصفي أو قصصي أو صورة بيانية لتوضيح فكرة معينة عن طريق التشبيه والتمثيل وهو الذي يسمى عند أهل البلاغة تمثيلاً مركباً ، أو تشبيهاً متعدداً ، وهو الذي يكون من أجل تشبيه شيء بشيء آخر لتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر أو قد يكون لأجل التأديب والتهذيب ، أو للتوضيح والتصوير بحيث يكون فيه إطناب مع جمعه ما بين عمق الفكرة وجمال التصوير(
) .
ومثال ذلك قوله تعالى: ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ       ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ      ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ ﭼ (
)وأكثر أمثلة القران الكريم والحديث النبوي من هذا النوع(
).
ويبين محمد جابر الفياض ان قول البعض بان المثل القياسي لا يشتمل إلا على التمثيلات المركبة فقط هو قولٌ خاطئ؛ لان قوله تعالى: ﭽ ﮦ   ﮧ   ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔ    ﯕ      ﯖ  ﭼ (
)يعد تمثيلاً بسيطاً وهو من أمثال القياس(
).

ثالثاً: المثل الخرافي: وهو ما تنسب فيه الأحاسيس الإنسانية إلى الحيوان أو الطير، وأهدافه تعليمية أو للموعظة أو للتحذير، وقد يأتي على شكل قصص خيالية أو فرضيات أو على شكل الأوهام والخرافات كما في كتاب كليلة ودمنة(
).

المسألة التاسعة: تقسيم المثل على وفق توفر القصد لدى الضارب:

وبموجب هذا التقسيم كان المثل على نوعين :

أولاً: الأمثال الغير مقصودة: وهي الأمثال التي وقع اختيار الناس عليها من غير ان تكون ان يكون لقائلها إرادة في جعلها أمثالاً.

ثانياً: الأمثال المقصودة: وهي الأمثال التي قصد قائلها ان يجعل منها أمثالاً وأمثال كل من المجموعتين قد تكون تشبيهات أو مقارنات أو تمثيلات أو موازنات أو تكون قصصاً وحكايات تاريخية أو تمثيلية أو تكون خرافية كما يمكن ان تكون أقوالاً موجزة سائرة متضمنة تجارب الناس وحكمهم ، والأمثال القرآنية من الأمثال المقصودة ؛ لان ذلك يتضح من تصريح القران بأمثاله والنص على مثليتها في الأمثال ذاتها مع بيان الغرض منها ولا تقتصر الأمثال المقصودة الظاهرة على ما ذُكر لفظ المثل فيه بل تشتمل على الأمثال المشابهة لها والتي تفتقر فقط إلى لفظ المثل(
).
المطلب الثاني
أنواع المثل القرآني
كنت قد تحدثت عن المثل وأنواعه بصوره عامة، وأشرت إلى ان هذا له علاقة بالمثل القرآني، فقد يدخل المثل القرآني في بعض التقسيمات العامة للمثل أما عند إرادتك التخصص في أنواع الأمثال القرآنية الموجودة في القران فهناك تقسيمات عدة وهي الآتية:

المسألة الأولى ـ تقسيم المثل من ناحية التركيب والبساطة:

وبموجب هذا التقسيم يُعد المثل القرآني نوعان:

أولاً: تمثيل بسيط وهو : المشتمل على التمثيل للمفرد بمفرد؛ لان المُمثَّل له يشابه المُمثَّل به من وجه من الوجوه أو جانب من الجوانب كتمثيل الجاهل بالأعمى والعالم بالبصير.

ثانياً: تمثيل مركب: وهو الذي يقدم على شكل لوحة تصور أكثر من مفرد، ووجه الشبه فيه لا يكون مأخوذاً من مفرد بعينه ، بل يكون مأخوذاً منه ومن غيره أو من الصورة العامة والتمثيل المركب هو نوعان:

أ _ تمثيل يكون على شكل عناصر متلاقية تقابل أمثالها في الممثل له.
ب_ تمثيل يكون على شكل وحدة مركبة متداخلة تغطي بجملتها وجه الشبه دون ملاحظة التقابل الجزئي بين الممثل به والممثل له(
).

والمقصود من هذين القسمين ان الأول هو المتعدد وقد تحدثت عن هذا النوع عند كلامي عن التشبيه والتمثيل أما النوع الثاني فهو ما كان اسمه المركب وهو أيضاً تحدثت عنه إلا ان المصنف هنا جعل المتعدد من ضمن التمثيل المركب.

المسألة الثانية ـ تقسيم المثل باعتباره مقصوداً لضاربه:

عندما تحدثت عن تقسيمات الأمثال بصورة عامة، كنت قد تكلمت عن تقسيمه على وفق توفر القصد لدى ضاربه ، وميَّزت بين المثل المقصود والمثل الغير مقصود وجعلت أمثال القران من ضمن الأمثال المقصودة وهي الأمثال المُصرح بمثليتها وألحقت بها التي تُشبهها من غير التصريح بلفظ المثل كما بينت ان الأمثال قد تكون تشبيهات أو موازنات أو تمثيلات أو مقارنات أو عبارة عن قصص ...الخ بالتالي فهي تنقسم على الآتي:

أولاً: أمثال التشبيه والتمثيل والمقارنة والموازنة:

وهذه الأمثال هي أكثر ما صرح القران بمثليته، والأمثال لا تقتصر فيها على التمثيل المركب، بل قدْ ترد تشبيهاً بسيطاً إذا ما وفّى هذا بالغرض، ويظهر بجلاء ان أمثال هذا النوع لا تقف عند حدود التشبيه التمثيلي، وإنما تتجاوزه إلى مطلق التشبيه والمقارنة والموازنة(
).

فقوله تعالى في تمثيل خلق عيسى عليه السلام بخلق آدم عليه السلام في سورة آل عمران خير دليل على ان المثل هذا ليس مثلاً مركباً وهو من أمثال القياس وبينت ذلك سابقاً ومن الأمثال التي جاءت للمقارنة والموازنة قوله تعالى: ﭽ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ   ﭼ (
)
ثانياً: أمثال قصصية : وهي أما تاريخية ، وأما تمثيلية ، والقصة التاريخية القرآنية وان كانت قد تضمنت أحداثاً من التاريخ ، فإنها ليست تأريخاً ، ولا تلتزم  بما يلتزم التأريخ به لان القران ليس مهمته تأريخ الحوادث مع الأخذ بنظر الاعتبار خلو هذه الأمثال القصصية من عناصر القصة الخرافية(
). 

  ولهذا قال الزمخشري في تفسيره لقوله تعالى : ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ       ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ      ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭼ (
) ، فقال: "... فيجوز ان تُراد قرية مقدَّرة على هذه الصفة ، وان تكون في قرى الأولين قرية كانت هذه حالها،  فضربها الله مثلاً لمكةَ إنذاراً من مثل عاقبتها "(
).

وهذا يعني ان هذه القصة وان كانت في ظاهرها إنها تاريخية، إلا انه قد يُراد بها التقدير؛ لقول الزمخشري رحمه الله تعالى، وبالحديث عن الأمثال القصصية، وأمثال التشبيه والتمثيل نكون قد عرفنا أقسام وأنواع المثل القرآني المقصودة، إلا إنه هناك أمثال لم يُصرح القرآن بمثليتها، ولم تردْ مشابهة للأمثال التي نص على مثليتها، لذا يضعها المصنف هنا ضمن الأمثال العفوية الغير مقصودة ؛ لأنها تعد أمثالا وفق منظور الناس وليس وفقا لمنظور القرآن (
).

المسألة الثالثة ـ تقسيم المثل من جهة كون الممثل به والممثل له مما يدرك بالحس الظاهر أو لا يدرك به:

كل معلوم إما أن يكون مما يدرك بالحواس الظاهرة الخمس، أو ان يكون معنى من المعاني، أو شعوراً يحس به الوجدان : كالعواطف، وغيرها، وبالتأمل نعرف أن تمثيل شيء بشيء إنما يكون بين مُدركين إما متوافقين، وإما مختلفين، بالتالي فالتقسيم سيكون للأنواع هذه على شكل خمسة أقسام:

أولاً: تمثيل مدرك بالحس الظاهر بمدرك بالحس الظاهر . 
ثانيا: تمثيل مدرك فكري، أو وجداني، بمدرك فكري، أو وجداني .
ثالثاً: تمثيل مدرك فكري، أو وجداني، بمدرك بالحس الظاهر.

رابعاً: تمثيل مدرك بالحس الظاهر بمدرك فكري أو وجداني.

خامساً: الصورة التمثيلية مختلطة تمتزج فيها الأشياء المدركة بالحس الظاهر بالمدركات الفكرية أو الوجدانية(
).

المسألة الرابعة ـ تقسيم المثل على وفق ظهوره أو خفائه:

وهذا التقسيم هو الأشهر بين العلماء؛ وذلك من وجهة نظري؛ كوني لم أطلع على مرجع أو كتاب إلا ووجدت إشارة إلى هذا النوع من التقسيم، والزركشي ، والسيوطي يقسمان المثل القرآني على نوعين: صريح ، وكامن وأضاف البعض قسماً ثالثاً لهذه الأمثال وهو: الألفاظ الجارية مجرى الأمثال(
).
ومن وجهة نظر الباحث أن الألفاظ الجارية مجرى المثل هي أمثال ليست لها علاقة بالتقسيم المراد شرحه، إنما أوردتها ضمن هذا التقسيم ؛ لان هذه الأقسام الثلاثة من أقسام المثل: هي الأشهر، والأكثر دوراناً على ألسنة الباحثين ؛ كما سأبين أن المثل الكامن ليس مثلاً قرآنياً عند الحديث عنه، بالتالي فان هذا التقسيم سيتضمن الأقسام الآتية: 

أولاً: المثل الظاهر المصرح به : وهذا الذي أشار إليه الزركشي (
) والسيوطي (
) ، والمثل الظاهر هو الذي ذكر فيه كلمة(مَثَل)أو(كمَثَل)أو (مثلاً)أو(مَثَلهُ)أو(مَثَلَهُم)أو(الأمثال)أو(أمثالُّهُم)(
) ، أي : هو ما صُرح به بلفظ  المثل، أو ما يقومُ مقامه(
)،أو ما يدل على التشبيه، وأمثلة ذلك كثيرة في  القرآن(
) .

والمثل الظاهر المُصرح به بلفظ المثل: هو ذاته المثل القياسي، وان كان البعض قد قصر هكذا نوع من الأمثال على: التشبيهات المركبة(
)؛ إلا ان القرآن الكريم كان قد تضمن تمثيلات بسيطة تقع ضمن هذا النوع من الأمثال، كالآية التي جاءت لبيان خلق عيسى عليه السلام، وتمثيل ذلك بخلق آدم،؛ إذ لا يمكن عدّ هذا التمثيل من قبيل التمثيل المركب ؛ وأضف إلى ذلك ان هناك آيات لم يُصرح القرآن الكريم بمثَليتِها، وإنما جاءت مشابهة وحالها: كحال الأمثال المصرح بها بلفظ المثل، إلا إنها تفتقر للفظ المثل وهذه الأمثال تلتحق بها(
).
ويبين الدكتور محمد حسين الصغير أن المثل القرآني واحدٌ ذو دلالة واحدة ، سواء أذُكر لفظ المثل فيه وهو الأعم والأغلب، أم أُضمر وهو قليل ونادر، وبيَّن ان هناك طائفة يسيرة من الأمثال لم يرد بها لفظ المثل، أو مادته؛ لأنها من الوضوح والإبانة بحيث لا يُحتاج معها ان يُقال : مثل هذا كذا ، وبيّن الصغير بأن المفسرين أضافوا آيات ليس فيها لفظ المثل؛ إنما كان ذلك لقوة المثل فيها، ودلالته، ومعتمدين بذلك على أشهر الروايات، وأظهرها في إرادة المثل منها فقال عنها: " وما صح عندنا منها فهو أمثال صريحة الدلالة، ولم يشر أحد منهم إلى أنها أمثال كامنة لعدم ذكر مادة المثل فيه، مما يدلنا دلالة أكيدة ان المثل القرآني جزء لا يتجزأ ووحدة لا تنْفَصم "(
).

ثانياً: المثل الكامن: وهي التي لم يُصرح فيها بلفظ التمثيل ، لكنها تدل على معان رائعة في إيجاز، ويكون لها وقعها إذا نُقلت إلى ما يُشبهها(
) .
وهي أمثال لم تُضرب لبيان حالة خاصة ، ولا صفة معينة ، ولا هي لتلخيص حادثة وقعت في زمن من الأزمان، ولم يُصرح فيها بالتمثيل لا من قريب ولا من بعيد ، ولكن يدل مضمونها على معنى يشبه مثلاً من أمثال العرب المعروفة ، أي : إنها أمثال بمعانيها لا بألفاظها فالتمثيل فيها كامن وغير ظاهر؛ لهذا سُميت بالأمثال الكامنة(
).
وقد أورد السيوطي قولاً للماوردي يقول فيه: " سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم يقول سمعت أبي يقول: سألت الحسين بن الفضل(
) فقلت: انك تخرج أمثال العرب والعجم من القران فهل تجد في كتاب الله : خير الأمور أوسطها؟قال: نعم ، في أربعة مواضع : قوله تعالى: ﭽ …ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ…ﭼ (
) .
وقوله تعالى: ﭽ ﯷ  ﯸ        ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ                           ﰁ ﭼ (
) .
وقوله تعالى: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ    ﭥ   ﭦ  ﭧ… ﭼ (
)وقوله تعالى: ﭽ … ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﭼ (
) .

قلت: فهل تجد في كتاب الله: من جهل شيئاً عاداه ؟ قال : نعم في موضعين، في قوله تعالى: ﭽ ﯤ  ﯥ      ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ…ﭼ (
)وقوله تعالى:ﭽ… ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ   ﭼ(
) (
)وهكذا يستمر السائل بالأسئلة والحسين بن الفضل يجيبه. ولهذا يقول محمد رضا الشبيبي " ومن العرب قوم اعتزوا بأمثالهم وظنوا ان ألسنتهم انفردت بها حتى تساءلوا هل يوجد لهذه الأمثال أشباه من القرآن " (
) . 
ولقد أجابنا الحسين بن الفضل عن ذلك وهناك بعض الملاحظات أرى ان يطلع عليها كل من أراد ان يعدّ الأمثال الكامنة أمثالاً  قرآنية وهذه الملاحظات أستطيع ان أُجملها فيما يأتي:

أ_ الزركشي عندما قسّم أمثال القران بيّن إنهما قسمان: الظاهر وهو المُصرح به ، والكامن الذي لا ذكر للمثل فيه ، وعقَّب على الكامن بالقول: وحُكمه حُكم الأمثال (
) ، فهنا هو حَكمَ على الكامن بهذا الحكم، دون ان يبين ما هو الكامن ، ولم يعطنا نموذجاً واحداً عنه، ولا ندري ماذا قصد إذ لاذكر للمثل فيه ، هل أراد أنه لا ذكر للتمثيل المنتزع من صور متعددة أو من هيئة منفردة ؟ إذن كيف اهتدى إلى أنه مثل من الأمثال؟ أم قصد ان لا ذكر لمادة المثل، فان لم يذكرها الله مع عدم إرادته للمثل ضرباً فالموضوع منفي أساساً هنا ، وان لم يذكرها الله حذفاً كقوله تعالى: ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ    ﭺ       ﭻ  ﭼ  ﭽ  …ﭼ (
)  أو عطفاً كقوله تعالى: ﭽ ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ  ﭮ     ﭯ  ﭰ  ﭱ… ﭼ     (
) أو دلالةً  بناءاً على تضافر الروايات المعتبرة في ذلك كقوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ       ﭜ  ﭝﭞ  …ﭼ (
).

فهو المثل الصريح الواضح وان لم تُذكر أداة التمثيل ومادته(
) ، ولكن يبدو أيضاً أنه ما أراد به ما أشبه الظاهر وذلك فيما سوى ذكر لفظ المثل؛ وإلا لما كانت به حاجة لان يقول وحكمه حكم الأمثال ، لان قوله في هذه الحالة تحصيل حاصل ، كما إنه لو أراد ذلك لجاء بلفظ المثل مفرداً مقيداً ، فيقول: وحكمه حكم المثل الظاهر أو لاستغنى بذكر وصفه عن ذكره ، كان يقول: وحكمه حكم الظاهر ثم إنه تحدث عن الظاهر بصيغة الإفراد في حين جاء بالكلام عن القسم الثاني بصيغة الجمع وهذا الأمر لا يصرف ذهن السامع أو القارئ للمثل الظاهر بقدر ما يصرفه للأمثال السائرة(
).
ب_السيوطي في كلامه الذي أورده قال : " أمثال القرآن، قسمان: ظاهر مصرح به، وكامن لا ذكر للمثل فيه "(
) والسيوطي زاد على الزركشي المحاورة التي أوردتها نقلاً عن الماوردي وسمّى الأمثال فيها بالكامنة وقوله: كامن لا ذكر للمثل فيه. هو إيهام وإجمال ، فكيف صحّ عنده ان يكون مثلاً مع اعترافه بأنه لا ذكر للمثل فيه ، وما لم يكن للمثل ذكر فيه ، ليس بمثل إلا ان يستنبطه استنباطاً ويستخرجه على حسب ذائقته البلاغية، ولو حدث هذا لقلنا أنها الأمثال عند الناس لا في ضرب القران لها ، وكتاب الله على حسب بلاغته كله حكم وأمثال ، ولكن الأمثال هذه ليست الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى للناس في القران الكريم، بل الأمثال التي استخرجها الناس على حسب المفهوم الاصطلاحي الشائع عندهم(
) .
ج_ يبين محمد جابر الفياض بأنه لم يتفق لأحد من الذين سبقوا الزركشي أو ممن عاصره أن عدّ الأمثال القرآنية التي لا تختلف عن الأمثال الظاهرة في غير لفظ المثل: أمثالاً كامنة، بل المعروف عنهم ان المثل الكامن عندهم هو: ما أشبه الأمثال السائرة، وهم كثيراً يقولون:ان في القران الكريم ما للعرب والعجم، والخاصة والعامة من أمثال سائرة ، وان ما في القران لا تشبه أمثال هؤلاء فحسب بل تفضلها جميعاً(
).
د_ من خلال المحاورة المنقولة لم نشاهد الماوردي يسمي مُتخيره من الآيات التي نقلها بالكامنة ، ولا الحُسين بن الفضل إنما كان ذلك روايـة قورن فيها بين أمثال العرب والعجم ، وبين قائمة مختارة من كتاب الله عز وجل الذي يعلو على كلامهم فهذه التسمية إذن كانت مختارة من السيوطي ومتابعاً فيها الزركشي ولكن طبق عليها الأمثلة فيما عدّه أمثالاً كامنة(
) .

ويبين عبد المجيد عابدين في مدار حديثه عن القياسي ان القران في كثير من الأحيان ان لم يكن أكثرها يصرح فيها بلفظ المثل . وأما الكامنة هي: التي لا يصرح القران الكريم بأنها أمثال ، وأنه لم ترد فيه حكاية لأمثال شائعة، وإنما هي: أمثال في نظر العلماء من حيث ما ورد فيها من معنى قريب الصلة بمعاني أمثال معروفة سائرة فهي: أمثال بمعانيها لا بألفاظها . بل يقول أيضاً: " ولكن من الواضح ان هذه العبارات القرآنية لا تدخل في باب الأمثال ، فان مجرد اشتمال العبارة على معنى وُرد في مثل من الأمثال ، لا يكفي لإطلاق لفظ المثل على تلك العبارة، فالصيغة الموروثة ركن أساسي في المثل ، لذلك نرى اصطلاح العلماء على تسمية هذه العبارات القرآنية (أمثالاً كامنة) محاولة لا تستند على دليل نصّي ولا تأريخي"(
) .

إذن من خلال حديثه هو يضيق عليها الخناق بل حتى لا يعدها أمثالاً فيما حدده من ثغرات فيها.

ﻫ_ يبين محمد حسين الصغير ان هذه العبارات القرآنية لا مفهوم لها متكاملاً في المثل الاصطلاحي ، ولا دلالة واضحة فيها على المثل في الاستعمال القرآني فالمفهوم العام للمثل في الاصطلاح هو ان تلمس مورده لما هو مشابه للحالة التي ضُرب من أجلها ، ولا يطلق على نفس الحالة ما لم تتكرر نظائرها، أما بالنسبة لأمثال القران فليس الأمر كذلك؛ إذ لا حالة سابقة يُقاسُ عليها ولا نظائر يشار إليها، وإنما أُنزلت أول مرة بصيغة مثل يُتمثل به ابتداعاً وابتكارا وإعجازاً، كُتبت لها السيرورة أو لم تُكتب فهي : توقيف من الله تعالى لا يُزاد عليها. والعبارات المختارة هذه ، لا مورد لمضربها فخرجت عن الحد الاصطلاحي للمثل، وليس لها إيراد في القران الكريم باعتبارها أمثالاً فخرجت عن الحد التوقيفي للمثل القرآني(
) .
ويبدو أن هناك تقارباً في وجهة النظر ما بين محمد حسين الصغير وعبدالمجيد عابدين حتى ان بعضهم ليقول في هذه المسألة بان الأمثال الكامنة ليست داخلة في الأمثال ولا في أي صورة من صُورِهِ ، وذلك لخلوه من المشابهة بين الممثل والممثل له ، بل يخالف في حقيقته المثل ومفهومه في اللغة، وان ما ذكره السيوطي والحسين بن الفضل  يُعدُّ ضرباً من تدريب القريحة على استخراج النظائر القرآنية لبعض ما تتمثل به العرب في عصورهم المختلفة من الأقوال الحكيمة التي أوجزت حادثة من الحوادث ، أو دلّت على معنى من المعاني المعقولة(
).
و_ أبو منصور الثعالبي(
) خصص باباً في كتابه(خاص الخاص) قارن فيه بين أمثال العرب والعجم الخاصة والعامة وبين ما جاء في القران الكريم ، ففي الباب الثاني بين ان في أمثال العرب والعجم  والخاصة والعامة جاءت في معانيها ألفاظ من القران الكريم فهي أحسن وابلغ وأشرف وأولى بالاقتباس والتمثُل بها فالعرب تقول :في فساد الأمر إذا أدارهُ غير واحد (لا يجتمع ليثان في غابه )     والخاصة تقول: (كثرة الأيدي في الصلاح فساد) والعامة تقول:( من كثرة الملاحين غرقت السفينة) والله تعالى قوله أحسن وأجلّ إذ يقول : ﭽ ﯟ  ﯠ     ﯡ       ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥﯦ  …ﭼ (
) (
) . 
أما في كتابه التمثيل والمحاضرة فقد قدم مجموعة من أمثال العرب ويُتمثل من ألفاظ القران الكريم بأحسن منها وأجمل وأبلغ فالعرب تقول فيمن يُعير غيره بالذي هو فيه: ( عيَّر بُجَيرُ بُجَرَةَ نَسيَّ بُجَّيرُ خبره) والله تعالى قال: ﭽ ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ   ﮘﮙ  …ﭼ (
)والعرب تقول: في اختصاص كل مقام بمقال( لكل مقام مقال) وفي كتاب الله تعالى: ﭽ ﯰ   ﯱ  ﯲﯳ  …ﭼ (
) .

وكذلك من أمثال العجم مثل يقول:(من أُحرق كُدْسُه تمنى إحراق كدس غيره) والله تعالى يقول: ﭽ ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ       ﮃ     ﮄ  ﮅﮆ  …ﭼ (
) (
) . والملاحظ ان الثعالبي قد تبع نهج الحسين بن الفضل في المقارنة بين أمثال العرب والعجم وما بين أمثال القران الكريم(
).
ويلاحظ مما أورده الثعالبي من هذه الأمثال أنه لم يطلق عليها الأمثال الكامنة وهذا على ما أعتقد خير دليل على صحة كلام محمد جابر الفياض حينما بيّن بان الذين سبقوا الزركشي وعاصروه كانوا يرون: ان المثل الكامن هو ما أشبه الأمثال السائرة، لا الأمثال القرآنية الظاهرة، بل إنهم كذلك لم يجعلوا الكامنة مثل الأمثال التي لا تختلف عن الأمثال الظاهرة في غير لفظ المثل وذكرت هذا الكلام سابقاً(
) .
ولهذا يبين محمد حسين الصغير أنه يتبين ان الذي ينطبق عليه مفهوم المثل القرآني هو المثل الصريح دون الأقسام الأُخرى، وأما المثل الكامن فلا بد ان يوقف على أعتاب الألفاظ الجارية مجرى الأمثال في القران ثم يبين في موضع آخر بأننا لو تتبعنا العلماء وكيف وضعوا بعض الأبواب في مصنفاتهم باسم (الألفاظ الجارية مجرى الأمثال في القرآن) لرأينا ان بعضه هو الذي أُصطلح عليه بالأمثال الكامنة(
) .
وخلاصة القول في هذه المسألة ان المثل الكامن ليس مثلاً قرآنياً بالمفهوم القرآني للمثل، مادام القران لم يصرح بمثليته ، وليس في الأمثال التي صُرح بمثليتها ما يمكن قياسه عليها(
) .
ثالثاً:الأمثال المرسلة أو(الألفاظ الجارية مجرى الأمثال): وهي جمل أُرسلت إرسالاً من غير تصريح بلفظ التشبيه وكثر التمثل بها، لما فيها من العظة والعبرة والإقناع(
) .
ولقد اكتسبت صفة المثلية بعد نزول القران الكريم وبعد شيوعها بين المسلمين ، ولم تكن أمثالاً وقت نزوله، وهي في جملتها مبادئ خلقية ودينية مركزة (
).

وكان أبو منصور الثعالبي من الذين وضعوا في مؤلفاتهم أبواباً حول هذا الموضوع ففي التمثيل والمحاضرة للثعالبي كان قد أفرد باباً ضمّنه فيه مجموعة من الآيات القرآنية وقام بتسمية هذه المجموعة المختارة من الآيات (ومن سائر ما يجري مجرى الأمثال في ألفاظ القرآن) واختار لها ما يقارب أربعة عشر آية ولا يعني هذا عدم وجود غيرها وهذا كان إضافة إلى الذي ذكرته من قبل عن تقديمه مجموعة من الآيات التي عقد بينها مقارنة وبين أمثال العرب وغيرهم والتي فضَّلها عليهم(
) ، وفعل مثل ذلك في الإعجاز والإيجاز إذ قدّم مجموعة من الآيات وكانت تحت الفصل الذي بعنوان (فيما يجري مجرى الأمثال من ألفاظ القرآن)(
).   لذا يعدّ الثعالبي أقدم من أشار إلى ذلك في كتبه وتبعه في ذلك غيره ممن ساروا على نفس نهجه(
) ، فقد عقد جعفر بن محمد شمس الخلافة(
) في كتاب الآداب باباً في ألفاظ من القران جارية مجرى المثل ، فمن الآيات التي اختارها قوله تعالى: (… ﯳ ﯴ  ﯵ ﯶﭼ (
) وما جاء في قوله تعالى: ( ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  …ﭼ (
) ، وهناك كثير من الآيات التي كانت في ألفاظها جارية مجرى المثل .

وقد قال السيوطي فيها: " وهذا النوع البديعي المسمى بإرسال المثل "(
) ، وهناك بعض الملاحظات لمن يعد هذا النوع مثلاً قرآنياً نود ان يطلع عليه القارئ للاستفادة؛ لان الأمثال المرسلة في نظر الكثير لا تعتبر قرآنية وسنورد بعض الأسباب أو بعض الآيات في سبيل التنظير لنخلص في بحثها إنها ليست من الأمثال القرآنية وهذه الأسباب هي:

أ_ ان قوله تعالى: ( ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ ﭼ (
)آية قرآنية جرت على الألسنة في التمثيل للمظلوم عندما ينتصر فهي: تمثيل في قياس المثل الاصطلاحي بعقد مشابهة بين حالة المظلوم المنتصر وحالة من سبق من المرسلين في نصرة الله لهم وهذا الاستخراج على حسب اعتياد الناس في سوق أمثالها بالقياس للوقائع ، وهذا ما لم يرده القران في استعمال العبارة في قياس حالة على حالة فلا يُحمل على المثل.
ب_ الجمل الشرطية في فقرات الآيات: والتي تبدو ذات صيغة مثلية لاسيما في الاشتراط بمن وان ولبلاغةِ القران فهي دوماً تقترن بالحكمة أو بقاعدة تجري مجرى الأمثال؛ لأجل ترسيخها، وهذه الصيغة المبتدئة بشرط تَشدُّ السامع لمعرفة الجواب عن طريق التدرُج وصولاً للفكرة العامة ، وهذا التركيب قصد إليه استعمالا بهذه الصيغة المتدرجة وما كان القصد ان يكون مثلاً قرآنياً كقوله تعالى ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ     ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ       ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ     ﯼ  ﯽ  ﯾ       ﯿ    ﰀ    ﭼ (
) (
) .
ج_ هناك وجهة نظر مهمة أردت ان اذكرها ألا وهي ان هذه الآيات التي أوردها واستشهد بها كل من الثعالبي ، وجعفر بن شمس الخلافة، وغيرهما، حينما ذكروها كانوا قد جعلوها تحت باب أو فصل باسم (ألفاظ من القران جارية مجرى المثل) أو ( فيما يجري مجرى المثل من ألفاظ القرآن) ولم يسموها أمثالاً وهذا لمعرفتهم بان الأمثال في القران شئ ، وهي شئ آخر.

د_ ينبغي العلم بان الآيات ذات الاستفهام بشقيه الإنكاري والتقريري والتي قد يُتمثل بها ، لم تسبقها حادثة حتى يضرب المثل على ضوئها، بخلاف الأمثال العربية لا يطلق عليها اسم المثل إلا بعد سبق الحادثة الأولى ، فما جرى على نسقِهِ من القران لا يعتدُ بشرط فهو يبرز لنا على سبيل الحكمة والمثل السائر والنماذج لذلك كثيرة مثل قوله تعالى: ( …ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ …  ﭼ (
) .
ﻫ_ هناك قوله تعالى: ﭽ ﭵ  ﭶ    ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ (
)فهي وان وردت للرسول الأعظم فقد عُمّت إلى الأمة، فتجدها تدور على الشفاه، ويوصي بها أحدنا الآخر ، مما يمنحها قوة المثل، إلا إنها ليست مثلاً قرآنياً، فهي وان كانت سائرة إلا ان أمثال القران ليس ضروراً سيرورتها، فهي أمثال سواء أسارت أم لم تُكتب لها السيرورة، لان السيرورة مشترطة في الاصطلاح، ولا يوجد شرط في القرآن؛ لان بعض الآيات القرآنية قد تسير أكثر من أمثال القران نفسها وهي ليست مثلاً(
) . 
و_ من وجهة نظري ان هذه الآيات لا يمكن اعتبارها أمثالاً، خصوصاً وان السيوطي هو الذي كان قد أورد الآيات نقلاً عن جعفر بن شمس ويبدو ان هذه الآيات التي اعتبرت من قبل البعض أمثالا قرآنية،فان الذي ذكرها ما سمَّاها بذلك ، والذي أوردها حينما قسم أمثال القران لم يُشر إليها كذلك وإنما اكتفى بقوله: وهذا النوع البديعي المُسمى بإرسال المثل وقد ذكرت هذا سابقاً فلو قصد بقوله إنها مثل قرآني فَلِم لم يذكرها حينما قال أمثال القران قسمان ثم حددهما وكل هذا من  غير ان يتعرض لهذا النوع من المثل.

ز_ كلام الله المنزل كله حكم وأمثال شاردة، لذا فان استقصاء الألفاظ الجارية مجرى المثل عملية صعبة وعليه فعند البحث في المثل القرآني علينا استبعاد الألفاظ السائرة عن الموضوع ، فالذي أوردناه من آيات جارية مجرى الأمثال ما هي ألا جزء يسير ، ثم ان الوحدة العضوية للنص القرآني الكريم مرساةٌ في أغلب الترجيح على أصل حدده الله ، وهذا الأصل هو الآية القرآنية من بدايتها إلى نهايتها ، والحكم على جزء معين من الآية انتقاء على حسب أذواقنا  وتفكيك لتماسك الآية، وفصم لعلاقة بعض الآية بالبعض الآخر، تاركين وراءنا السياق القرآني وتفرده في النظم والتأليف ومتجاهلين ان كلام الله عز وجل مختار كله جملة وتفصيلا(
) .
لذا فان الخلاصة في هذه الألفاظ الجارية مجرى الأمثال إنها ليست أمثالاً؛ كون القران لم يصرح بمثليتها ، ولم تأتي مشابهة للأمثال التي نص القران على مثليتها، فليس لدينا ما يمكن ان نؤيد به ان القران قد عدّها أمثالاً، فان كان القران لا يعدها أمثالاً، فليس لنا ان نقول أنها أمثال قران ، وان تمثل الناس بها: وكل ما يمكن ان نفيده من تمثل الناس بها : ان تكون هذه الآيات أمثالاً وفقاً لمفهوم الناس فهي من الأمثال الغير مقصودة والتي ما أراد القائل لها ان تكون أمثالاً(
)بالتالي فان الألفاظ هذه تُعد موضوعاً قائم بذاته له صيغه وتراكيبه المتعددة في القران ويعتمد استنباطه على الذائقة البلاغية والحدس الفني ، وموضوع المثل القرآني غيره وليس لأحد حق في إضافة ما ليس منهُ إليه وإنما هو محدد بما ضربه الله وحده(
) .
المسألة الخامسة ـ تقسيم المثل على وفق وجهة نظر الباحث:

تحدثنا عن أقسام الأمثال ( القرآني منها خاصة) إلا ان تقسيم المثل على وفق ظهور لفظه أو خفائه، كان هو الأشهر بين العلماء والباحثين . وبينت كيف ان بعض الباحثين أضافوا لأقسام المثل القرآني نوعاً ثالثاً وكان الرأي الأخير الذي توصلت إليه : هو ان المثل الكامن والمثل المرسل لا يعد مثلاً قرآنياً ووفقاً للأسباب التي بينتها فإنه كان لزاماً عليَّ تقديم ما أراه من تقسيم مناسب للمثل القرآني وكذلك لألفاظه الجارية مجرى المثل وعليه فان الآيات القرآنية والتي تتعلق بموضوعنا هذا في الإمكان تقسيمها إلى قسمين فقط: 

أولاً: آيات المثل القرآني:

    وهذه الآيات هي بدورها سوف تنقسم إلى مجموعتين أو إلى قسمين رئيسيين هما:

أ_ مثل ظاهر مصرح بلفظ المثل فيه: وهذا النوع لا يحتاج إلى توضيح إذ تحدثنا بما فيه الكفاية عن هذا القسم إذ يعني ان لفظ المثل هنا كان قد ورد في سياق عرض المثل ، سواء كان مقترناً بلفظ الضرب ، أم لم يقترن ، وسواء كان التمثيل بسيطاً ، أو مركباً .

ب_ مثل كامن غير مصرح بلفظ المثل فيه: عندما تحدثنا سابقاً عن هذا النوع من الأمثال ،كنا في البدء نرى ان بعض العلماء : كانوا عندما يتحدثون عن هذا النوع، فإنه يشيرون إلى ان الكامن هو: ما لم يذكر لفظ المثل فيه، ولكن عندما نرى الآيات التي يتمثلون بها نراها لم تشتمل فعلاً على هذا اللفظ إلا أنها ليست تمثيلاً بالمعنى الذي عرفناه لذا لو أردت ان أتحدث عن المثل الكامن حقيقة وأقصد به الغير مصرح بلفظ المثل فيه فالأولى ان يكون هذا المثل قد جاء فيه لفظ يقوم مقام لفظ المثل أو ما يدل على التشبيه أو ان يكون لفظ المثل مضمراً ولم يذكر سواء كان ذلك حذفاً، أو عطفاً ، أو دلالةً ،بناءاً على تضافر الروايات المعتبرة فكثير من المفسرين كانوا قد اعتمدوا على الروايات الموثوقة في اعتبار بعض الآيات أمثالاً قرآنية. ومثال كلامي ما جاء في قوله تعالى: ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ     ﭲ    ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭻ    ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ     ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ        ﮇ  ﮈ    ﮉﮊ  ﮋ          ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ ﭼ (
)فهذه الآية عُدت من الأمثال(
)وعليه بدل من ان نلحق الآيات الغير مصرح بلفظ المثل فيها بالأمثال الظاهرة فإننا هنا سنتخذ هذا الفرق هو الأساس للفصل وبين هذين النوعين، والحكم واحد لهما.
ثانيا: الألفاظ القرآنية الجارية مجرى المثل:

وهذا النوع كما أسلفت وبينت لا يُعد من أمثال القران ؛ لعدم تصريح القران بأنه من الأمثال ونحن لا نملك إلا ان نذعن طالما ان القران لم يُرد ان تكون هذه الآيات أمثالاً ، بالتالي هي قد تكون أمثالاً وفق وجهة نظر الناس ، وليست كذلك عند الله تعالى ، فان قال الله تعالى : ( ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ   ﯛ  ﯜ ﯝ  ﯞ ﯟ  ﯠ  ﯡﭼ (
)فإنما أريد بها الأمثال التي جاءت للموعظة والاعتبار وما يراد بها استخراج الأمثال على حسب الأهواء الشخصية بالتالي يُصبح أمرنا وكأننا ننتقي ما يناسب أذواقنا ونهجر ما لا نريده وما كان القران نتاجاً أدبياً حتى نفعل فيه ما يحلو لنا وقد يسأل سائل : لم أردت الحديث عن الألفاظ الجارية مجرى الأمثال من القران وهي لا علاقة لها بالأمثال ؟ فنقول : إنما أردنا بالحديث عنها ان نجعل الأمر أكثر وضوحاً ،خصوصاً وان كثيراً من الباحثين كانوا قد عدّوها من الأمثال ، ثم إننا نريد ان نضع النقاط فوق الحروف فنصل إلى نقطة يتفق عليها الجميع مع التزامنا بالطريق الذي رسمه لنا القران بالتالي فإننا نستطيع إذن تقسيم الألفاظ الجارية مجرى المثل في القران إلى قسمين أساسيين هما:
أ_ ألفاظ قرآنية قد وافقت بمعانيها غيرها: وهي الآيات التي جاءت معانيها موافقة لمعاني بعض الأمثلة المتداولة بين الناس.

فان كان بعض الباحثين قد قالوا إنها الكامنة وإنها من قبيل المثل القرآني إلا إننا لا نسميها إلا بما سماها الذين ذكروها أو أشاروا إليها فالبعض لم يسميها حينما ذكرها وكان كلامه مجرد تبيان ان هناك تشابه بالمعاني ما بينها وبين أمثال العرب والعجم ، والبعض عدّها ألفاظا قرآنية أبلغ وأحسن من أمثال العرب إذن هي لا يمكن إلا ان تكون ألفاظ قرآنية وافقت بمعانيها غيرها وهذا ما كنا قد أسميناها به وعندما نحدد المعاني فليس المقصود إنها لا تجاري الأمثال بألفاظها بل هي أبلغ منها إنما أردنا تمييزها عن النوع الثاني من الألفاظ القرآنية الجارية مجرى المثل .
ب_ ألفاظ قرآنية لم توافق معاني غيرها: وهي ألفاظ قرآنية لم تأتي متوافقة في المعنى مع غيرها من الأمثال وما كان الناس ليتمثلوا بها قبل نزولها ولكن بعد ذلك تمثلوا بها.

وإذا كان البعض قد أدخل ضمن المثل القرآني وأنواعه أمثالاً وردت عن لقمان الحكيم في سورة لقمان وعدّها أمثالاً موجزة(
) إلا إنها ما لم يصرح القران بمثليتها بل صرح إنها عظات وإرشادات من أبٍ لابنه ، ثم لم يسبق لأحد من العلماء ان عدّها أمثالاً فان صح وكانت هي أمثال فليست هي من أمثال القرآن(
) وإني أرى ان توضع هذه العظات والإرشادات ضمن الألفاظ القرآنية التي لا توافق معانيها معاني غيرها، كما أرى ان يتم إلحاق الأمثال الناشئة أو المتولدة من قصص القران والتي هي في نظر الناس قد تكون مثلاً إلا إنها في القران لم يصرح بمثليتها وأقصد في كلامي هذا مثلاً(خاتم سليمان) أو (عصا موسى)(
) وقد تكلمت عن ذلك عند الحديث عن أوجه تداخل المثل مع القصة. وإذا كان الثعالبي قد ضمَّن بعض من هذه في كتابه التمثيل والمحاضرة تحت عنوان باسم  ( ما يتمثل به من قصص الأنبيـاء)  إلا إنه لم يقل : إنها أمثال قرآنيـة بل 

قال: " يضرب المثل بسفينة نوح، وغراب نوح ، ونار إبراهيم ، وذئب يوسف، وحوت يونس، وعصا موسى، وخاتم سليمان ، وناقة صالح، وحمار عُزير"(
) .

وأرجو أن أكون قد وفقت في تقسيمي هذا للمثل القرآني ولألفاظه الجارية. 
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(�) ينظر : الأمثال البغدادية ، ج1 ، مقدمة محمد رضا الشبيبي ، ص6.


(�) البرهان في علوم القرآن، ج1 ، ص 486 .


(�) سورة النور جزء من الآية 39 .


(�) سورة البقرة جزء من الآية 19 .


(�) سورة الأعراف جزء من الآية 58 .


(�) ينظر : الصورة الفنية في المثل القرآني ، ص 106 .


(�) ينظر: الأمثال في القرآن الكريم ، الفياض ، ص229.


(�) معترك الأقران، ج1 ، ص291.


(�)  ينظر : الصورة الفنية في المثل القرآني ، ص 108 .


(�) ينظر: الأمثال في القرآن الكريم ، الفياض ، ص230 .


(�) ينظر: الصورة الفنية في المثل القرآني ، ص109 -110.


(�) ينظر:الأمثال في النثر العربي القديم ، ص 135-136-137.


(�) ينظر: الصورة الفنية في المثل القرآني ، ص 110.


(�) ينظر: الأمثال القرآنية دراسة تحليلية ، ص 26 .


(�) أبو منصور الثعالبي هو : عبد الملك محمد إسماعيل الثعالبي النيسابوري ، كان على رأس مؤلفي زمانه ، وهو إمام المصنفين ، له يتيمة الدهر وفقه اللغة وسحر ألبلاغه ، نظم الشعر فبرع ونظم النثر فأبدع . ينظر : وفيات الأعيان ، ج3 ، ترجمه 381 ، ص 178 -179 .


(�) سورة الأنبياء جزء من الآية 22 .


(�) خاص الخاص ، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي ( 429 هـ)، مطبعة السعادة ، القاهرة ، ط1 ، 1809 ، ص11 . 


(�) سورة يس جزء من الآية 78.


(�) سورة الأنعام جزء من الآية 67.


(�) سورة النساء جزء من الآية 89.


(�) ينظر: التمثيل والمحاضرة ، ص16 -17.


(�) ينظر: الأمثال في القرآن الكريم ، الفياض ، ص231.


(�) ينظر: الأمثال في القرآن الكريم ، الفياض ، ص230 ، 233. 


(�) ينظر: الصورة الفنية في المثل القرآني ، ص 105 - 112 . 


(�) ينظر: الأمثال في القرآن الكريم ، الفياض ، ص239 .


(�) ينظر: الأمثال القرآنية دراسة تحليلية ، ص22 .


(� ) ينظر: الأمثال في النثر العربي القديم ، ص136 .


(�) ينظر: التمثيل والمحاضرة ، ص 15- 18 .


(�) ينظر: الإعجاز والإيجاز ، ص 14  .


(�) ينظر: الصورة الفنية في المثل القرآني ، ص 112 -113.


(� ) جعفر بن شمس الخلافة هو : جعفر بن محمد (شمس الخلافة) بن مختار الأفضلي أبو الفضل الملقب : مجد الملك ، شاعر من مصر نسبته إلى الأفضل ( قائد جيوش مصر) له الآداب النافعة بالألفاظ الجامعة المختارة ، توفي 622هجرية . ينظر: وفيات الأعيان ج1، ص113 .


(� ) سورة سبأ جزء من الآية13.


(� ) سورة البقرة جزء من الآية 286.


(� ) ينظر: معترك الأقران ، ج1 ، ص294.


(� ) سورة آل عمران الآية 54.


(�) سورة الأنعام الآية 17.


(�)  ينظر : الصورة الفنية في المثل القرآني ، ص118 -119.


(�) سورة الأنعام جزء الآية 50 .


(�) سورة الأعراف الآية 199.


(�) ينظر: الصورة الفنية في المثل القرآني ، ص120 -121.


(�) ينظر: الصورة الفنية في المثل القرآني ، ص116 -117.


(�) ينظر: الأمثال في القرآن الكريم ، الفياض ، ص264.


(�) ينظر: الصورة الفنية في المثل القرآني ، ص121 .


(� ) سورة البقرة الآية 266.


(�)  ينظر: الإتقان في علوم القران ، ج2 ، ص132.


(�)سورة الزمر الآية 27.


(�) ينظر: الأمثال في النثر العربي القديم ، ص137.


(�) ينظر: الأمثال في القرآن الكريم ، الفياض ، ص249.


(�) ينظر: المثل المقارن بين العربية والإنكليزية ، ص25.


(�) ينظر: التمثيل والمحاضرة ، ص19.
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